
 لــــم تشــــهد وضعية المرأة فــــي المنطقة 
العربيــــة تحســــنا فــــي معاملتهــــا كأنثى 
تختلف بيولوجيا عــــن الرجل، وإن كانت 
تشــــاطره الحقوق والاهتمامــــات الفكرية، 
إلا في فترات اســــتثنائية، ما عدا ذلك فقد 
شــــهد تاريخ المرأة العربية (على امتداده) 
ظلمــــا بينا، فأقصيت المــــرأة في الجاهلية 
عــــن الميراث بحجــــة أنه لا يــــأكل الميراث 
إلا مــــن يقاتــــل. وهكــــذا اســــتمر الإقصاء 
والتهميــــش على مختلف العصور لصالح 
قرينها الجندري/ الرجل، وهذه المفاضلة، 
غير العادلة،  جاءت على حســــاب مكانتها 
الاحتماعيــــة، باعتبارها فــــي منزلة دونية 

منه.
واللافــــت أن التهميش والتشــــويه لم 
يقتصرا على المرأة العربية فقط، بل شمل 
أيضا المرأة الأفريقيــــة التي تعرضت هي 
الأخرى للظلم بكافة أشــــكاله، ســــواء من 
قبل الحــــركات الإمبرياليــــة أو الموروثات 
الثقافيــــة أو حتى الذكوريــــة. لكن الجلي 
من هذا التداخــــل أن علاقة المرأة العربية 
بالأفريقيــــة تكاد تكــــون متداخلة، لعوامل 
كثيــــرة مــــن أهمهــــا الروابــــط الثقافيــــة 
المشــــتركة بين الطرفين، وثانيــــا أن واقع 
يختلــــف  لا  الأفريقيــــة  المــــرأة  مشــــكلات 
كثيــــرا عن واقــــع المرأة العربيــــة، ومن ثم 
فالمسبب الرئيسي لما تعانيه المرأة (عربيا 
وأفريقيــــا) يكاد يكون واحــــدا، والأهم أن 
نظرة الإعلام للمرأة، مع الأسف، تنبع عن 
ذكورية مقيتة، وهي الموجــــه للرأي العام 
في تشــــكيل الوعي الجمعــــي إزاء قضايا 

المرأة.

المرأة وتحديات العصر

  عــــن علاقة المــــرأة بالصحافــــة تقدم 
الباحثــــة عواطــــف عبدالرحمــــن أســــتاذ 
الإعلام بجامعة القاهرة في كتابها ”المرأة 
العربيــــة والأفريقية وتحديــــات العصر“، 
الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
رصــــدا تاريخيــــا للتحديات التــــي تواجه 
المــــرأة العربيــــة والأفريقيــــة، وإن كانــــت 
تركــــز بصورة خاصة على المــــرأة الريفية 
(والصعيدية تحديدا)، دون أن تتوقف عند 
المعوقــــات فقط، بل تقدم رؤية مســــتقبلية 
بما يجب أن يكون فــــي تعامل الإعلام مع 

صورة المرأة.
وفــــي محاولــــة منهــــا لتقــــديم نماذج 
إيجابيــــة للمــــرأة العربيــــة، مقارنة بتلك 
التي رســــمها الإعــــلام والدرامــــا، رصدت 
لنشــــأة الصحافــــة النســــائية فــــي العالم 
العربي، وأهم القضايا التي انشغلت بها 
كدليل على اتســــاع أفق المرأة وأنها كانت 
صنوا للرجل في الاضطلاع بدور نهضوي 

وتنموي داخل مجتمعها.
المـــرأة  مشـــاركة  أن  أثبتـــت  وقـــد   
المصريـــة في الصحافة كانت أســـبق عن 
كل المياديـــن، فمنـــذ ثـــورة 1919 احتلت 
المؤثـــر  موقعهـــا  النســـائية  الصحافـــة 

على ســـاحة العمل الإعلامي 
مصريا ثم عربيا على امتداد 
الماضية،  الأربعـــة  العقـــود 

فظهرت أسماء رائدات 
في المجال الصحافي 

مثل: هند نوفل (1891)، 
ولبيبة هاشم (1906)، 
وتفيدة علام (1908)، 

وغيرها من أسماء كمي 
زيادة وجميلة حافظ، 
وفاطمة نعمت راشد، 

وأسماء فهمي، وسهير 
القلماوي، وبنت 
الشاطئ، وفاطمة 

اليوسف. ومع بداية 
القرن الماضي شـــهد العالم العربي ظهور 
الصحافة النســـائية، وكانت البداية في 
لبنـــان ثم ســـوريا 1910. ولئن انشـــغلت 
تعليـــم  بقضايـــا  المصريـــة  الصحافـــة 
المرأة، فإن الصحافة اللبنانية انشـــغلت 
بترقيـــة المـــرأة ثقافيـــا، أما في ســـوريا 
فانصب اهتمـــام الصحافة على القضايا 

الأسرية.

بــــدأت  الخمســــينات  بدايــــة  ومــــع 
الصحافة النســــائية تدخل بــــلادا عربية 
كثيرة، وشــــهدت هذه الفترة المراوحة بين 
الاهتمــــام بالقضايا التقليديــــة والمطالبة 
بتعليــــم المــــرأة ودخولهــــا ســــوق العمل، 
وواكــــب هــــذا نهضــــة أدبيــــة نســــائية، 
فظهرت مجلات نســــائية تهتم بدور المرأة 
السياسي والتنويري، كما ظهرت مجلات 
تعكس واقع النضال الفلســــطيني وبيان 
دور المرأة، واهتمت الحكومات بدعم هذه 
المجلات. أما فــــي حقبــــة الثمانينات فقد 
تعد حقبة التجارب الجــــادة والراديكالية 
فــــي تاريــــخ الصحافة النســــائية فظهرت 
مجلات نون في مصــــر، ونور وعفاف في 
لبنان. لكن هذه الطفرات شــــابها انحسار 
وتوقف في حقبة التســــعينات، والمجلات 
التــــي ظهرت ركزت علــــى الاهتمام بالمرأة 
والأسرة العربية على نحو ما فعلت مجلة 

نصف الدنيا (مصر).

هذا الرصد التاريخي لواقع الصحافة 
النســــائية جعلها بصيرة بأهم التحديات 
التــــي كانــــت عقبــــة (ومازالــــت) تواجــــه 
الصحافــــة النســــائية، وتجملها في ثلاثة 
تحديات: أولها المــــوروث التاريخي الذي 
فاقــــم من التفرقة الجندريــــة، وهو ما كان 
لــــه تأثيره الكبير في العقــــل الجمعي في 
المجتمعات العربية، وهو ما أعطى هيمنة، 
غيــــر مبــــررة، للرجل على حســــاب المرأة، 
وهــــو ما اســــتغله المروجــــون للعولمة في 
تســــليع المرأة واستثمارها كمادة إعلامية 

جذابة وكقوة عمل رخيصة.
ببيئــــة  متعلــــق  الثانــــي  التحــــدي   
العمــــل الصحافــــي، وفــــي المجمــــل يمكن 
وصفها بأنهــــا غير صحيــــة بامتياز، أما 
التحــــدي الثالــــث والأخيــــر فيتمثــــل في 
للوعي  العربيــــات  الصحافيــــات  افتقــــار 
والتخصص، وهو ما أســــهم بشكل سلبي 
فــــي خضوعهن للقيــــم التقليدية المهيمنة 
علــــى المجتمعات. كما تلاحــــظ ثمة تباين 
بــــين المراحــــل التــــي ســــاد فيهــــا الإبداع 
الفردي، وبــــين المشــــاركة الجماعية، ففي 
الأولى طرحــــت القضايــــا الجوهرية، أما 
في المرحلة الثانية فدخلت مؤثرات سلبية 
مثــــل تقليد التيــــارات النســــوية الغربية، 
وترســــيخ صورة المرأة التلقيدية كعنصر 
اســــتهلاك، وهو ما نتج عنه عدة معوقات 
منهــــا؛ ســــيطرة الموروثــــات التاريخيــــة 
والنظام  الديمقراطية،  وغيــــاب  والدينية، 
التعليمي المزدوج، وســــيطرة أيديولوجية 

السوق من خلال الإعلانات.
 وتضــــع عبدالرحمن المــــرأة العربية 
والأفريقية تحت دائرة المساءلة والتقييم، 
فتتنــــاول أبرز أشــــكال العطــــاء الإبداعي 
التــــي  والمعوقــــات  والإنجــــازات 
تعتــــرض مســــيرة 
العربية  المرأة  ”تقدم“ 

والأفريقية.
الإشكاليات  وأولى 
التــــي تبرزهــــا فــــي 
الصدارة متعلقة بموقف 
المرأة  قضايا  من  الإعلام 
في ظل فقدان مؤسســــتي 
المدرســــة والأســــرة لــــو 
ظائفهــــا، بالإضافــــة إلى 
العولمة  تأثيــــرات  تداعيات 
الســــلبية، وتتســــاءل أيضا 
”هــــل يكتفي الإعــــلام برصد 

الواقع النســــائي بســــلبياته 
وإيجابياته؟ أم يسعى متعمدا 
إلى الترويج لمنظومة القيم الاســــتهلاكية 
من خلال اســــتغلال المرأة فــــي الإعلانات 
والدرامــــا على حســــاب التــــراث العلمي 
والثقافــــي؟ أم يحاول إبقاء المرأة أســــيرة 
للنصوص  المغرضة  الذكورية  التفسيرات 
الدينيــــة المتعلقة بالنســــاء على حســــاب 
حقوق المواطنة؟“، كما تتســــاءل الدراسة، 

في أحد أوجهها، عن أسباب تجاهل المرأة 
المســــتنيرة، والتركيز على صــــورة المرأة 
النمطية (السلبية)، وبالمثل إغفال الإعلام 
للمــــرأة الجامعيــــة (الأســــتاذة والطالبــــة 

والإدارية).
 ومن هذا الطرح تســــتهدف الوصول 
إلى علاج العقبة الأساسية في سوء الفهم 
التي تبرز كأحد أهم المعوقات التي تحول 
دون وصــــول المــــرأة إلــــى مكانتهــــا التي 
تســــتحقها، وهــــو ما يبرز في تســــاؤلها: 
كيف نستطيع خلق وعي حقيقي بقضايا 

ومشكلات المرأة والأسرة العربية؟
 اللافت أن الخبيرة بشؤون الإعلام لا 
تترك أســــئلتها مفتوحة، بل تقدم إجابات 
وتطرح رؤى بديلة، فتجيب بأن هذا الأمر 
لن يتحقــــق إلا بضــــرورة إنتــــاج خطاب 
إعلامــــي جديد يســــتهدف تحريــــر العقل 
الجمعــــي من النســــاء والرجــــال، برفض 
خطــــاب الاســــتبداد الــــذي يكــــرس لفكرة 
النقص الأنثــــوي مقابل التفوق والهيمنة 

الذكورية.
 لذا ترى من الضــــروري طرح خطاب 
إعلامــــي بديــــل عــــن المــــرأة، يعبــــر عــــن 
احتياجاتهــــا مــــن وجهــــة نظر نســــائية، 
متجــــاوزا للتفســــيرات الذكورية المرتكنة 
لموروثــــات ثقافية ودينية تحــــط من قيمة 
المرأة لحساب تفوق الرجل، وكذلك خطاب 
إعلامي بديل عن العنف الأســــري يسعى 
إلــــى تغيير كافة المفاهيم الســــائدة (وفي 
الوقت ذاته مغلوطة) عن العنف الأســــري 
والمجتمعي، وإحــــلال مفاهيم جديدة عن 
العنــــف متمثلة في اســــتخدام بدائل أكثر 
فاعلية عن العقاب، مثل العقاب الإيجابي 
والســــلبي، وتنمية قــــدرات الفرد من أجل 
التفــــاوض، وغيرهــــا من وســــائل تخفف 
مــــن حــــدة العنــــف كالرياضــــىة والأدب 
والفن والأنشــــطة الاجتماعيــــة والعلمية. 
ومنهــــا أيضا تعديــــل المفاهيم الســــلبية 
غير المنصفة الســــائدة عن المرأة، وتفعيل 
منظومة الحقوق الأساسية للأسرة، وهو 
ما يتطلب أولا تعديــــل المفاهيم الذكورية 
السائدة عن الحقوق والمسؤوليات داخل 

الأسرة.
 الكتــــاب يجمع بين دفتيه الدراســــات 
المسحية،  الميدانية  والدراسات  التحليلية 
والتجارب الشــــخصية سواء عن السجن، 
أو في علاقتها بجمال عبدالناصر ودوره، 
المباشــــر وغير المباشــــر، في ترسيخ قيم 
الثقافــــة والتعليــــم وتنميــــة الوعــــي في 
مناطق أكثر فقرا، والمقاربات الشــــخصية 
الناتجة عن رحلات قامت بها، وشــــهادات 
عن تجــــارب بلاد زارتها مــــن أجل الدفاع 
عن قضايا المرأة عربيــــا وأفريقيا، وكذلك 
للمشاركة في فعاليات عن الثورة المصرية 
مقارنــــة بثورة الياســــمين (فــــي تونس)، 
وأحيانــــا مــــن أجــــل الدفاع عــــن القضية 

الفلسطينية ضد مغالاة الصهيونية.
 وتفتــــح عبدالرحمــــن قوســــا كبيرا، 
وتضع المرأة العربية والأفريقية في بؤرة 
السؤال والمساءلة، وبقدر ما تسعى لإبراز 
الأدوار الحقيقيــــة التي لعبتها المرأة على 
المســــتويين (العربي والأفريقي) بما فيها 
التضحية بالذات وتحمل ويلات الاعتقال 
والســــجون كما حدث لنســــاء زيمبابوي، 
وكذلــــك التضحيات التي قدمتها النســــاء 
الأفريقيات في ســــبيل النضال على نحو 
مــــا فعلــــت ســــالي موجابــــي، وونجاري 
ماتاي، وويني مانديــــلا، والأخيرة تخلت 
عن زواجها من أجل كرامة وسيادة وطنها 

الأفريقي.

موروثات قاتلة

 فــــي مقابل الأدوار المهمة ثمة نكوص 
إعلامــــي وتحيز ضــــد المــــرأة وأدوارها، 
ومــــن ثــــم نــــرى أن المؤلفة لا تهــــادن في 
إدانة الرجــــل (أو بمعنــــى أدق ذكوريته) 
وممارســــاته الإقصائية التــــي جعلت من 
المــــرأة تابعا لــــه وخلقت تحيــــزات مقيتة 
ضدهــــا، وهــــو مــــا انعكس بالســــلب في 
حرمــــان المجتمــــع مــــن جهــــد ومشــــاركة 
النصف الفعال مــــن مواطنيه (أي المرأة)، 
وهو مــــا أدى، تلقائيا، إلى خلل مجتمعي 
وظلم إنســــاني مقيت! بــــل وصلت الإدانة 
إلى حقب ســــحيقة؛ حيث منعت المرأة من 
التعلم على نحو ما أشــــهرت الذكورية في 
الجاهلية قانونهــــا المجحف ”لا تعلموهن 

الكتابة“.
وترى أن الثقافة الذكورية وقد اتكأت 
علــــى موروثات ثقافية تعلي من قيم الذكر 
مقابل دونية المرأة، قد تغلغلت وأصبحت 
جــــزءا عضويــــا مــــن النســــيج الثقافــــي 
والاجتماعي والأخلاقي منذ عصر الصيد 
وصــــولا إلى عصــــر المعرفــــة والمعلومات 
مــــرورا بعصــــري الزراعة ثــــم الصناعة. 
وإن كانت لا تفصل بــــين القهر المجتمعي 

الذي يمــــارس على المرأة، وقهر الســــلطة 
السياسية وتغولها، وهذا الترابط اختزل 
مكانــــة المــــرأة المجتمعيــــة وقيمتهــــا في 
جســــدها الجاذب، مقابل تغييب السياق 

الإنساني الطبيعي للمرأة.
وقــــد ترتــــب علــــى هــــذا تراجــــع دور 
المرأة بســــبب خفوت حــــركات الاحتجاج، 
وانضواء النســــاء الأديبات تحت الثقافة 
الذكوريــــة درءا للمخاطــــر، نهايــــة بالدور 
الســــلبي المتمثل في انكفاء غالبية النساء 
على أدوارهن التقليدية، كأوعية للإنجاب 

وأدوات لخدمة الذكور وإمتاعهم.
وتفــــرد عبدالرحمن مبحثــــا مهما عن 
الدراســــات الأكاديمية (وغيــــر الأكاديمية) 
التــــي انشــــغلت بقضايــــا المــــرأة وأبعاد 
صورتها، مبرزة أهم النتائج التي خرجت 
بها هذه الدراســــات، وقد جاءت الدراسات 
في أربعة أنواع كالتالي: دراسات اهتمت 
بقضايــــا المــــرأة كمــــا يعكســــها مضمون 
وسائل الإعلام، وقد كشفت هذه الدراسات 
عن اهتمام شــــكلي بالقضايــــا الجوهرية، 
فالإعلام بكافة وســــائله (صحافة، سينما، 
إذاعــــة وتلفزيــــون) ركــــز على المشــــكلات 
الاجتماعيــــة، فــــي حــــين أغفــــل القضايا 
التأمــــين  الصحــــي،  (الوعــــي  الصحيــــة 
الصحــــي، الســــلوكيات الصحيــــة، البيئة 

الصحيــــة)، أما القضايا السياســــية التي 
تبرز مــــدى جدية تمكين المــــرأة على نحو 
ما تدعــــو القيــــادات السياســــية، فجاءت 
في مرتبــــة ثانية أو ثالثــــة، وبالمثل تلتها 
القضايــــا الاقتصاديــــة ومتعلقاتهــــا مــــن 
عمل المرأة وترشــــيد الاستهلاك وتدريبها، 
والمشــــروعات الإنتاجيــــة، ثــــم القضايــــا 

الثقافية.

أما عن المرأة فــــي الصعيد فقد أبرزت 
الدراســــات أن تركيــــز الإعــــلام جــــاء أولا 
كمتابعــــة لجهــــود الدولــــة ومؤسســــاتها 
المعنيــــة بالمــــرأة، وليس كقناعة لسياســــة 
تحريرية، وإن كان الإعلام انشغل بقضايا 
متعلقــــة بالعنــــف وختان الإنــــاث وتعليم 
المــــرأة والــــزواج المبكــــر وغيرهــــا، وكان 
الاهتمــــام فــــي الأصل نتيجــــة الوقوع في 

فــــخ التأثير الغربي دون قــــراءة الظواهر 
فــــي ظل ظروفهــــا الخاصة التــــي تختلف 
عن الســــياقات الغربيــــة. كما تعيب إغفال 
الإعــــلام منظومــــة الموروثــــات الثقافيــــة، 
ومــــا تتضمنه من رمــــوز وقيــــم إيجابية 
تعلي من شــــأن المرأة، وأدوارها الأســــرية 

والمجتمعية.
أمــــا الدراســــات التي اهتمــــت بإبراز 
أبعاد صــــورة المرأة في وســــائل الإعلام، 
فكشفت عن صورة نمطية مازالت مهيمنة 
علــــى الخطاب الإعلامي، كمــــا هو واضح 
في التمثيــــلات المتكررة عن المرأة الخائنة 
والعاشقة والقاتلة والانتهازية والمتسلطة 
إلخ، والأهم أنه يسعى لتكريس أن الصراع 
بــــين المرأة والرجل في إطار الأســــرة، وأن 
المرأة هي سبب الصراع، كما قدمت المواد 
الإعلامية المرأة كســــلعة؛ أي أنها مخلوق 
ســــلبي ضعيف وغيــــر قادر علــــى اتخاذ 
القرارات، إضافــــة إلى اهتمامها بالمظاهر 

والشكليات.
وقد أشــــارت الدراســــات إلــــى أهمية 
الدراما التلفزيونية باعتبارها قوة ثقافية 
مؤثــــرة في بنــــاء الصــــورة الذهنية، وإن 
كانت غلبت الصورة السلبية في تقديمها، 
ومالت إلى التحيــــز ضدها. وعن الصورة 

الذهنية للمرأة لدى الجمهور.

ثقافة
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السنة 44 العدد 12191 12
حتى الدراما والكتابة ساهمتا في تهميش المرأة

المرأة العربية والأفريقية في بوتقة واحدة لتحدي الصمت والواقع
لم يتوقــــــف الحيف يوما ضد المــــــرأة العربية والأفريقية، بل أخذ أشــــــكالا 
متعددة وصلت إلى تهميشها وتشويه صورتها. والأغرب أن من مارس هذا 
ــــــي يعملن في مجال الصحافة  عليها، هو بعض قريناتها من النســــــاء اللات
والإعلام وغيرها من الوســــــائل التي تهتم بتقديم صورة المرأة للآخر. كما 
ســــــاعدت الدراما على تكريس هذا التنميط المشوه لصورتها السلبية، دون 
التركيز على النماذج الإيجابية والأدوار المهمة التي لعبتها تفوقت فيها على 

الرجل، وهو ما ساهم في تقوية مكانتها التي جردت منها بغير إرادتها.

علاقة المرأة العربية 

بالأفريقية متداخلة، لعوامل 

كثيرة من أهمها الروابط 

الثقافية المشتركة بين 

الطرفين وتشابه ما تعانيانه  

الكتاب يضع المرأة العربية 

والأفريقية تحت دائرة 

المساءلة والتقييم متناولا 

أبرز أشكال العطاء الإبداعي 

والمعوقات أمام النساء

المرأة أمام رهانات صعبة (لوحة للفنان صفوان دحول)

صورة نمطية للنساء تكرسها الدراما

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

بق أسـ نت
رة 1919 احتلت 
المؤثـــر  وقعهـــا 

لامي 
متداد 
ضية، 

 ،(

كمي 
ظ، 
شد، 

سهير 

ة
بداية 

العربي ظهور  العالم

والأفريقية
فتتنــــاول أبرز أشــــكال
و والإنجــــازات 
ت
”ت
وا

الص
الإ
في
ا

تد
الس
”ه

الو
وإي
الترويج إلى


